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جمعتنــي المصادفة بمعالــي الأخ فاضل 
صفر وزير الأشــغال الســابق في حالتين من 
الطوارئ: الأولى، عندما وقع خلل عرضي في 
محطة معالجــة مياه الصرف الصحي بمنطقة 
مشــرف والتي غمرت بمياه الصرف الصحي 
بأكملها ما أدى الى توقفهــا عن العمل، وبناء 
عليه حضرت فرق الطوارئ مثل الدفاع المدني 
والإطفاء ووزارة الأشغال والكهرباء والجهات 
ذات العلاقة الحكومية والأهلية وأدلى كل منهم 
بدلوه وفقــا لخبرته واختصاصه ومداركه في 
حل المشكلة، ولا غرابة في هذه الأحوال، فمن 
الطبيعي ان يسمع المرء الآراء المختلفة والإفتاءات 
المتنوعة وكثيرة التشعب، وقد تشعر بأن بعضا 
منها يدور كما تدور الساقية دون ان ترى سبب 
دورانها. لست ادري إلا أنني شعرت بالملل من 
الاستماع للمناقشــات البيزنطية وكأنك ترى 
بعضهم جســدا واحدا ولكن أفكارهم شتى لا 
تلتقي أبدا، فقررت ان اخرج من غرفة العمليات 
الميدانية وكأن الهواء الطلق يناديني ويدعوني 
لمشــاركته في التفكير بعيدا عن الآخرين وإذ 
أرى معالي الوزير يتمشى بينما يتحدث بالهاتف 
النقــال، فجلبت معي قنينة مــن المياه الباردة 
وكأنها وســيلتي لفتح باب الحديث مع معاليه، 
حيث كان يبدو عليه الانشغال بالبحث عن الحل 
الأنجع لهذه المعضلة لأنها ضمن مســؤولياته 
أمام الحكومة والمجلــس، فما إن أنهى مكالمته 
حتى سارعت بالسلام عليه مرة أخرى وعرضت 
عليه الماء فاستحســن تقديري لمعاليه وبادرته 
بالحديــث، موضحا ان النقاش الذي دار داخل 
الغرفــة والحلول التــي تم اقتراحها لن تحقق 
الأهداف، ولصعوبة المشكلة وتعقيداتها فإنني 
أرى انها ســتحتاج إلى فترة زمنية قد تتعدى 
الشهر، وبعد ان وضحت له الأسباب والعوائق 
التفت لي محدقا بعينيه وكأن لسان حاله يقول 
أعتقد أنك أصبت كبد الحقيقة، فأراد مزيدا من 
التوضيح والتفصيل، فشعرت انه اقتنع بالأسباب، 
وطلب البدء بالعمل لأهمية الموضوع، والحمد 
الله تم ذلك بنجاح ولكن المهمة اســتغرقت عدة 

شهور بتكاتف الجهود.
أمــا المصادفــة الثانية فوجدتــه من أوائل 
الحاضرين لموقع حادث انفجار الغاز في مطبخ 
الحسينية في الأحمدي وتوافق أن فرق الإطفاء 
والإنقاذ استطاعوا ان يحددوا مكان الأشخاص 
المحشورين بين الركام بالسرداب، وبهدي من 
االله المعين تمكنوا من إيصال هاتف نقال لأحد 
المحشورين بهدف الاطمئنان عليه ولرفع معنوياته 
وكذلك لأخذ أي معلومات منه عن وضعهم، بينما 
كانت الجهود مســتمرة لإنقاذهم وإخراجهم 
بأسرع وآمن وسيلة، ولقد أخذت الهاتف النقال 
للســيد صفر  ليتحدث مع المصاب، حيث كان 
يتابع العمليات وهو في غرفة القيادة الميدانية 
للإطفاء قريبا من موقع الحدث مما سهل على 
معاليــه ان يطمئن الســلطات العليا في البلاد 
والتــي تحرص دائما على رعاية ما يهم الرعية 

وما يحفظها في السراء والضراء.
مثل هذه الحوادث وكثير من المشــاكل لا 
يقتصر وقوعها في وضح النهار او في الأماكن 
الحضرية التي يسهل على المرء الوصول لها بيسر 
وسرعة، وربما تقع في أسوأ الظروف الجوية 
حتى وإن كانت نادرة والتاريخ مليء بذلك. ما 
أود ان أصل إليه هو ان شخص وزير الأشغال 
بالإضافة الى العوامل التي يشترك فيها مع نظرائه 
يفضل أن يكون قادرا بدنيا ونفسيا للتوجه إلى 
أي موقع وفي أي فترة زمنية ليلا أو نهارا، ولا 
تعوقه الأحوال الجوية التي قد تكون محفوفة 
بالمخاطر ـ لا سمح االله ـ ولأهمية اختصاصات 
ودور وزارة الأشغال قد يضطر الوزير أحيانا 
إلى ان ينتقل لمواقع المشاريع ليتمكن من متابعة 
الإنجاز للخطط التي رسمت من قبل الحكومة، 
وألا يكتفي بقراءة التقارير أو الإنجازات التي 
ترفع او تقدم له من قبل القياديين، وخصوصا 
وكيل الوزارة او مديري الهيئات التي تقع ضمن 
مظلة إشــرافه. هذه المقدمة البسيطة ما هي إلا 
رأي من مواطن حريص على ان تنعم بلاده دائما 
بخيراتها وان يسعد بخيراتها أهلها المواطنون 
وضيوفها الوافدون، وأن تنافس الدول بالرقي في 
جميع المجالات، حيث ميزها االله بأمير الإنسانية 
وجعلها مركزا للعمل الإنساني، لذا يجب ان يتميز 
أقطاب وزارة الأشــغال وبعض الوزارات التي 
يفترض ان تتسم خدماتها بالديمومة ولا يحتمل 
انقطاعها إلا لأسباب قاهرة ولفترة منطقية، كما 

نلامسه بالدول المتحضرة. 
لا شك، ان المنصب الوزاري يغلب عليه الطابع 
السياسي، وأكثر ما يقضي الوزير من وقت في 
وضع الاستراتيجيات ورسم الخطط، ولكن لنعلم 
ان أي خطة دون متابعة وتقييم مردها ضعف 
في التنفيذ ونتائجها الفشل مهما اتصفت بها 
من كمال. والوزير نفسه سيساءل ويستجوب 
الرقابية  القيادات السياسية والجهات  من قبل 
مثل البرلمان، وبالتالي هو من سيتحمل قصور 
وأخطاء وكلائه وعن أعمال وزارته او الهيئات 
التي يشرف عليها. الخلاصة ان بعض الوظائف 
شاقة ولا تناسب العنصر النسائي وخصوصا 
في دولنا نظرا لطبيعة الحياة والعادات والتقاليد 
والتي قد تكون صعبة شيئا ما ولا تتماشى مع 

طبيعة النساء.
وأرجو ألا يفهم من ذلك انه الانحياز للرجال، 
فالنســاء هن النصف المكمل المجتمع واخوات 
الرجــال وبناتنا او زوجاتنــا او أمهاتنا اللاتي 
تربينا وأصبحنا رجــالا على أيديهن. وكما لا 
نغفل حقيقة بعض الرجال الذين يفضلون العمل 
الإداري والفكري وقد لا توجد لهم ميول للعمل 
الميداني وهذا لا يعتبر نقصا او عيبا أبدا وانما 
سلوك إما ولدوا معه أو اكتسبوا أثناء نموهم.

قد يقول البعض ان الخروج للميدان ليس 
من مهام الوزير والجواب ســليم نسبيا وقد 
يجانبه الصواب ولكن لبعض الحالات تستدعي 
الضرورة ان يعاين الوزير بنفسه بعض الحالات 
التي تعتبر ضمن جزيئة المتابعة والمراقبة حتى 
يضمن ان القيادات التي يشــرف عليها تطبق 
الخطط بحذافيرها، وأحيانا تستلزم الضرورة 
أن يؤديها ليلا ونهار ودون ســابق إنذار، وإلا 
فسيكون حاله مثل الممثلين الأبطال في الأفلام 
وسوف يرى الصور الناصعة الخادعة على الورق 
فقط خلافا للواقع المرير ويصبح مصدوما وقتئذ 
إذا وقعت الواقعة فلن يعينه ضرب كفيه.. وهنا 

مربط الفرس.

في قراءة لتشكيل الحكومة الأولى 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح الخالد، يلاحظ ما يلي:
١- تأهيل الصف التالي من شباب أسرة 
الحكم لتولي وزارات ســيادية مهمة 
قرار شجاع، يؤمل منه الروح الشبابية 
الجديدة في الإدارة والتطوير، بجانب 

خبرة الكبار.
٢- كســر احتــكار وزارة الداخلية 
السيادية على آل الصباح الكرام وتوليها 
لشخص من خارج الأسرة، خطوة تدعو 

الى التوسع وتكريس الثقة.
٣- الاستمرار في الحرص على ضم 
مواطن جعفــري في الحكومة تقليد 
رمزي حميد، ولكن يحتاج إلى تطوير 
وتعدد، ليس من منطلق طائفي ضيق، 
لكنه كضرورة لصناعة القرار الكويتي 
الحصيف فــي ظل حضور المدارس 
الإســلامية لأهل الكويت بالنســبة 
للتشــريعات والقرارات ذات الصلة 
الدينيــة. وينبغي على هــذا الوزير 
أن يعــي دوره الوطني جيدا ويكون 
خير موصــل، ويتفهم هذا الاعتبار 
بروح دستورية لا تميز بين المواطنين، 
ولا يكتفي أن يكون مجرد «طارش» 
سياســي نحو بعض أعضاء مجلس 

الأمة! 
٤- حتى الآن غير معروف المعيار الذي 
إبقاء وزراء وإعفاء  على أساسه يتم 
آخرين من الحكومة الســابقة، رغم 
إنجازات هؤلاء الآخرين وارتياح شعبي 
عام منهم لمنهجهم الإصلاحي، ويبتر 

المشاريع الطموحة.
٥- من الخطأ التصــور أن التوزير 
للسنة الأخيرة من مجلس الأمة غير 
مجد، فهذه المدة تمثل ٢٥٪ من الحكومة 
الكويتية كاملة العمر الدستوري وهي 

نادرة الحدوث. 
٦- تفاؤل المواطنين من هذه الحكومة 
لقطع دابر الفســاد، ينبغي أن يكون 
بحذر، لأن قرار حســم الفساد من 
جذوره هو قــرار دولة وليس قرار 

وزير فحسب!
٧- يستغرب النقد للوزير الجديد، ليس 
علــى التقييم الموضوعي، وإنما على 
تنقيب الأرشيف، لمصادرة حرية الرأي 
الشخصي والتعبير عنه! ونقد قائم 
على المعايير المزدوجة المنتنة بالفئوية 
البغيضة، فما هو حلال عندهم هنا، 

حرام هناك!

توجــد العديد من أيــام محددة 
بقــرارات من منظمة الصحة العالمية 
أو الأمم المتحدة أو من منظمات صحية 
عالمية ويطلــق عليها الأيام الصحية 
ومرتبطة بمناسبة صحية مثل اليوم 
العالمي لمكافحة التدخين واليوم العالمي 
للسكري ويوم الإيدز العالمي واليوم 
العالمي للطفل. وتم تحديد هذه الأيام 
لتتحد دول العالم وتقف صفا واحدا 
للاحتفال بالمناســبة ليس من خلال 
تناول الحلويــات وإقامة البوفيهات 
وقص الأشرطة ولكن من خلال تجديد 
التزام القيادات بوضع وتحديث الخطط 
والبرامج المتعلقة بها ومراجعة ما تم 
تنفيذه ووضع رؤى مستقبلية بأسلوب 
علمي وانطلاقا من تحليل موضوعي، 
بالإضافة إلى أن هذه المناسبات الصحية 
تعتبر فرصة للتوعية بأساليب علمية 
حديثة وللكشف المبكر عن المصابين 
بأي أمراض تتم التوعية لها مثل مرض 
السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط 
الدم والسرطان. ومن حق كل شخص 
لديه أي استفسار عن أي مرض من 
الأمراض أو عوامــل الخطورة التي 
قد تؤدي للإصابة به أن يجد الإجابة 
الصادقة والمقنعة والمتخصصة من 
بد  المتخصصين وذوي الخبرة. ولا 
لكل دولة بهذه المناســبات أن تقوم 
بتجهيز الاســتراتيجيات والخطط 
الوطنية للوقايــة والتصدي لجميع 
الأمراض ونشرها وإتاحتها للجميع لأن 
الصحة مسؤولية الجميع. إن هذه الأيام 
الصحية تسلط الضوء على الجوانب 
المهمة في حياة الإنسان وكيفية الوقاية 
من الأمراض والطرق الصحية لتعديل 
نمط الحياة حتى يعيش كل شخص 
متمتعا بالصحة والعافية وبعيدا عن 
الأمراض وتحقيق الرفاهية للجميع. 
وهذه الأيــام الصحية تحقق أهداف 
التنمية المستدامة للتوعية بالأمراض 
وكيفية الوقاية منها وعلاجها والخطط 
المستقبلية والاستراتيجيات التي تتبعها 
أي دولة لتطويرها والرقي بخدماتها.

فيلم «ليــس لعصابتنا فرع آخر» 
واحد من أشهر أفلام المقاولات الذي 
لعب دور البطولة فيه النجم سمير غانم، 
ومن الناحية الإخراجية يعتبر تقييمه 
صفرا، أما من ناحية السيناريو والحوار 
فصفران كبيران فوق بعض، أما الأداء 
فلمن شاهد الفيلم سيعلم أن الأداء لم 
يكن أوسكاريا، ولكنه في المجمل كان 
يحمل قيمة إمتاعية وخفة ظل، وهذا 
طبعا يدفعك لمشاهدته فقط اذا ما كان 
عندك شغل، أو انك حاب تعاقب نفسك 
لأنك شاهدت «جم فيلم» محترم قبله.

< < <
تذكرت اســم الفيلم بعد أن أعدت 
قراءة التشــكيل الحكومــي الأخير، 
وللأمانــة ينطبق عليه اســم «ليس 
لحكومتنا.. فرع آخر» ذلك ان الحكومة 
رغم تأخر تشكيلها غير المقنع فإنها 
تشــكلت في معزل عن أي قيود أو 
ضغوط سياسية برلمانية أو تدخلات في 
تسمية الوزراء، أو لنقل ان التدخلات 
كانت في حدودها الدنيا، وهذا يحسب 

لصالح الحكومة الجديدة، ولكن هذا 
يعني أنها ستعمل بلا غطاء سياسي، ما 
يعطيها ميزة ولكنه يفقدها ميزة أخرى، 
يعطيها ميزة أنها حكومة لا تدين لأي 
حزب أو تيار أو قطب وسيكون تحركها 
بعيدا عن أي حسابات سياسية، ولكن 
الحكومة بهذه الطريقة ستفقد حماية 
التيارات السياســية الثقيلة «الدينية 
بالأصح» وســتفتقد الحد الأدنى من 
الحماية البرلمانية، وعند مواجهة أول 

استجواب ســيتضح فقدانها الغطاء 
السياسي سواء من داخل المجلس أو 
من خارجه، وســتكون رهنا لتقلبات 
الوضع والمواءمة في المواقف عند طرح 

الاستجواب الأول.
< < <

انه لا شــطب  الواضــح جــدا، 
للاستجوابات ولا إحالة الى الدستورية 
ولا سرية، وللأســف أن الحكومة لا 
تحمل بداخلهــا الطاقة اللازمة لعبور 

الاستجوابات، هي ليست حكومة ضعيفة 
ولكنها باعتقادي أول حكومة كويتية 
تدخــل وهي في حل من أي التزامات 
مسبقة لأي طرف سياسي، كما ذكرت 
هذه ميزة، ولكنها ليست ميزة وسط 
حســابات نواب مجلس هذا هو دور 
الانعقاد الأخير لهم، وليست ميزة كون 
للمجلس وبطريقة غير مباشرة اعلن 
انه في حل مــن حماية تلك الحكومة 

سياسيا.
< < <

لذا، الحكومة حتى وان لم تعجبنا 
هي اقرب شكل حكومي كويتي لحكومة 
التكنوقراط، وزراء متخصصين، ولكن 
هذا لن يشفع لها سياسيا، وكما ذكرت 
خــروج وزير منها مبكــرا عند أول 
اســتجواب ودخول وزير جديد هو 
السيناريو الأقرب لعبور الاستجواب 

الأول.
أما الاســتجواب الثاني فلن يمر، 
طبعا بفرضية أن الاســتجواب الأول 

سيمر وفق السيناريو الذي ذكرته.

البعيد كتبت ســطورنا  بالأمس 
بالمدح والثناء على ندوة الأستاذ كامل 
للمجلس  العام  العبدالجليل الأمــين 
الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب 
تحت عنوان «بوتقة الثقافة والفنون 
والآداب»... ليس عيبا أن نثني عندما 
نسمع عن آمال وأفكار بناءة ترتقي 
بمجتمعنا ثقافيا وفنيا وأدبيا، ولكن 
عندما نجد أنفسنا أمام كلمات نطقت 
حروفها بخيال وهمي لا تمت للحقيقة 
بصلة هنا لابد أن نقف أمامها ونقول 
لمن قالها بالأمس عفوا: نقطة نظام ! 
ماذا تعنــي «بوتقة» التي تحدثت بها 

بالأمس؟ ولم نر شيئا منها اليوم؟
بعيدا عن آلية المهرجان، ولن تسلط 
كلماتنا الضــوء على رفض المجلس 
الفنية الخاصة  الشركات  للكثير من 
بالمشــاركة في المهرجــان الكويتي 
المسرحي الـ٢٠، ولكن حروف مقالتنا 
اليوم تسلط الضوء على النظرة الأولى 

.The First Glance أو

بدأت القصة عندما اقترحت على 
بعض أصدقائي من أهل الإمارات ممن 
يزورون الكويت بأن نذهب لمهرجان 
الكويت المســرحي الـ ٢٠ ليشاهدوا 
أحد العروض المشاركة في المهرجان، 
وبالفعل راقت لهم الفكرة وعلى حسب 
قولهم «بأنهم متشوقون لرؤية مسرح 
الكويت»، ويا ليتني ما اقترحت عليهم 
تلك الفكرة! المهم، اتجهنا لمسرح الدسمة 

وباق على بدء العرض دقيقة... فإذا 
بأحد المنظمين يتجه لي ويقول: أستاذة 
الصالة ما في مكان تفضلي نقعدكم 
فوق «بلكون» وقمنا بالصعود والدخول 
إلى البلكون وجلسنا لنشاهد العرض، 
ولكننا لم نستطع مشاهدة العرض من 

أصوات منظمي المهرجان! 
أقل من الســاعة «وقت العرض»، 
ومنظمو المهرجان يتحدثون في بهو 

المســرح بأصوات عالية وضحكات 
صاخبة لم نتمكن معها من ســماع 
حوار الممثلين، فتوجهت أكثر من مرة 
إليهم وتحدثت معهم بأن يكفّوا عن 
الحديث والضحك لتتسنى لنا مشاهدة 
المســرحية، ولكن مثل ما قال أهلنا: 
«عمك أصمخ»... بل قاموا عمدا برفع 
الصوت أكثر وازدياد الضحكات وعندما 
نحدثهم ونعترض عمــا يفعلونه... 
كانت جملتهم الوحيدة: إحنا منظمين 
المهرجان... خوش بوتقة يا أمين عام 
المجلــس الوطني للثقافــة والفنون 

والآداب.
* مسك الختام: بعيدا عن البوتقة 
التــي إلى الآن لم نر إناءها... ولم نر 
انصهــار ولا مزج ولا انتقاء للثقافة 
والفنون والآداب، لا نريد بوتقتكم، 
بل نريد الارتقاء بثقافة وفنون وآداب 
لنا ســفينة عروس  لترجع  الكويت 
الخليج وتحل في مرســى الكويت.. 

واالله من وراء القصد.

العبارة الشهيرة التي قالها السياسي 
المحنك قائد ثورة «١٩» رئيس مجلس 
وزراء مصر، ورئيــس مجلس الأمة 
المصــري الزعيم ســعد زغلول هي 

«مفيش فايدة»!!
تأكيد بأن شــيخ  بالطبع هنــاك 
الصحافيين حافظ محمود قال في احد 
مقالاته بــأن حقيقة هذه العبارة قالها 
ســعد زغلول لزوجته «صفية» وهو 
يقصد بأنه «مفيش فايدة» من الدواء لأن 
المنية قد قربت منه! بالطبع هذه العبارة 
الشهيرة تحولت إلى سياسية في الوطن 
العربي عندمــا تتأزم الأمور ويصبح 
الحل السياسي في القضية صعبا، لذلك 
يردد العامة والسياسيون دائما مقولة 
سعد زغلول الشهيرة «مفيش فايدة»!! 
نحن نستعين بهذه العبارة لأن الواقع 
من حولنا اليوم سياســيا واقتصاديا 
ومجتمعيا يجعلنا نؤكد هذه الحالة من 
الإداري  الفساد  اليأس بسبب تفشي 
والمالي في كل البقــاع من حولنا من 
هنا نقول: «مفيش فايدة» من التخلص 
واستئصال هذا المرض الخطير من حياة 
المجتمع بشكل جذري الا بتطبيق العدل 

والعدالة تجاه كل من تسول له نفسه 
الوطن والمواطن  الاعتداء على حقوق 
إداريا وماليا والتطاول على المال العام، 
فهل تكــون المرحلــة القادمة ونحن 
نســتقبل حكومتنا الجديدة بالوجوه 
الشــابة بتفاؤل بأن المستقبل افضل 
حتى وإن كانت الفرصة المتاحة امام هذه 
الشابة قصيرة؟ وكذلك هل  الحكومة 
نتفاءل بأن يكون التعاون بين السلطات 
الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية 
متجانسا يسقط نظرية وعبارة «مفيش 
فايدة» من قاموس اليأس في تطبيق 

رغبة القيادة بالفصل بين الســلطات 
باتجاه المادة «٥٠» من الدستور، للقضاء 
على كل فساد إداري ومالي وتحقيق 
الوطن!!  لهذا  التفاؤل المطلوب حقيقة 
بالطبع ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح الخالــد الذي تفاءل المجتمع به 
حقق بل قطع شوطا كبيرا في تشكيل 
هذه الحكومة الشابة التي بالتأكيد نحن 
متفائلون بأشخاصها وقدرتهم وخبرتهم 
الفنيــة والعلمية والعملية ولن نقول: 
«مفيش فايدة» لأن سمو الرئيس قال 
في مؤتمره الصحافي ومن خلال جولاته 

المكوكية علــى الأجهزة في القطاعات 
الثلاث والقطاعات الحكومية بأن الوقت 
قصير ويتمنى أن يسعفه ويسعف هذه 
الحكومة المستقبلية والتي تواكب تطلعات 
المجتمع الكويتي الشــاب في تحقيق 
طموحات المستقبل، حقيقة نقولها بكل 
فخر بأن الطاقم الوزاري من الصنف 
الإدارة والقيادة  «الرائع» في  الوطني 
من شباب الكويت سواء وزراء الاسرة 
الحاكمة او الوزراء الجدد الذين اختارهم 
سمو الرئيس وطعم بهم حكومته الناشئة 
في عهد التفاؤل المنشود الذي تصبو إليه 
الكويت وأهلها باتجاه التعاون المنشود 
شعبيا وسياسيا ونيابيا لتحقيق احلام 
وطن خال من الفساد والمحاصصة، نحن 
نتطلع بكل تفاؤل لهذه الوجوه الطيبة 
في حكومتنا الرشيدة الشابة الوليدة الى 
امل المستقبل المنشود دونما «اجندات» 
وعبث سياسي يعطل هذه المرحلة وهذا 
العهد الجديد بقيادة سمو رئيس الوزراء 
وتحت ظل قائد الانسانية، فهل تنجح 
جهودنا تحقيق اسقاط عبارة «مفيش 
فايدة»!! الشهيرة التي قالها الزعيم سعد 

زغلول مستاء من الدواء!!

دائما أحب وأفضل أن استدل على 
المفاهيم والنظريات أو المواضيع التي 
أطرحها بشكل عام في مقالاتي من القرآن 
الكريم كتاب االله الذي «ليس من صنع 
البشر» وإنما منزّل من الخالق البارئ 
الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، عن 
(القرآن)، ومن منظور  الفرقان  طريق 
عملي الرئيسي في مجال البحث العلمي، 
فإن جودة البحث العلمي أو حتى المهارات 
التعليمية للطالب في البحث تعتمد على 
أدوات متكاملــة فيمــا بينها من أجل 
معطيات علميــة مثمرة، حيث يتكرر 
في مواضع كثيرة في القرآن الكريم قوله 
تعالى: «أفلا تعقلون - أفلا تسمعون - 
أفلا تبصرون - أفلا تتفكرون - أفلا 
يتدبرون»، خمس أدوات بحثية يجب 
أن تسُتخدم كمفاتيح للبحوث الجيدة 
وهي دلالة كبيرة على أن أساس الدين 
الإسلامي قائم على البحث والعلم في 

الوصول للحقائق فالعلم فريضة على 
كل مسلم حال الفرائض الأخرى فهو 

عبادة في أصله.
فعندما يقــدم الباحث لعمل بحث 
علمي جدير بالتأويل على أرض الواقع، 
يجب على الباحث التبصر بالقضية المراد 
دراستها لقوله تعالى «أفلا تبصرون» 
والتي تكمن في الخلفية الثقافية التي 
يتم اكتسابها من خلال القراءة والمطالعة 

العميقة في التخصص، أما لقوله «أفلا 
تسمعون» فيجب على الباحث الاستماع 
لكل ما يدور حول تلك القضية أو النظرية 
العلمية من أفكار واتجاهات ونظريات 
مختلفة عن طريق الاستفتاءات الشفهية 
والمحاضرات والندوات... إلخ، فإن تلقي 
المعلومة عن طريق السمع تختلف عن 
طريق البصر ويجب استغلال الباحث 
لتلك المحسوسات كلها بشكل متعاون مع 

بعضها البعض من أجل صقل القضية 
العلمية بإبداع ودقة، أما بالنسبة للتعقل 
لقوله تعالى «أفلا تعقلون» يعني إدراك 
حقائق الأشياء عن طريق تفكيك العبارات 
والمصطلحات فــي تعريفها وفهمها 
للوصول لأعلى درجات التعقل، والتعقل 
يلزم الباحث الصبر والتروي، أما التفكر 
لقوله تعالى (أفــلا تتفكرون) فيكون 
بالاعتبار والعظة، كما أن التفكر يكون 
بترتيب الأفكار والأولويات كخطة متبعة 
من أجل الوصــول للهدف، أما التدبر 
لقوله تعالى «أفلا يتدبرون» فهو تأمل 
الحقائق بالقلب وربطها فيما تتمثل له 
الفطرة والطبيعة كما أنه يعني التأمل 
في تصريف القلب بالنظر إلى الدلائل 
ويحتاج ذلك للشــغف في الاستدلال 
على النتائج، فالحمــد االله على نعمة 
القرآن الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة 

إلا أحصاها.

صوت من الديرة
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